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 :ملخص

الروايات من ذكر تعتبر الشخصية أهم ركن من أركان البناء السردي في كل عمل روائي ولا تخلو رواية من 

للشخصيات على اختلاف أدوارها من الرئيسية على الثانوية إلى الهامشية، وتنوع موضوع الرواية فنجد الرواية 

 .يرها من المجالات الاجتماعية والسياسية والعلمية والتاريخية إلى الدينية وغ

الديانات الاسلامية والمسيحية  وفي الرواية الدينية برز الكثير من الروائيين وكتبوا فيها وذكروا    

ت بشكل واضح في رواية " في قلبي أنثى عبرية" للروائية خولة حمدي؛ حيث تمظهرت 
َّ
واليهودية، هذه الديانة تجل

 على 
ُّ
فيها الشخصية اليهودية بتصرفاتها ومعاملاتها مع الآخر، كما تجلى فيها الخطاب اليهودي الذي كان يحث

مي وعد  اعتناق،، فكانت ننائية الب  والدين متجلية في ن  الرواية؛ وأججل الب  الابتعاد عن الدين الإسلا 

 والتسامح اعتنقت العديد من الشخصيات الدين الإسلامي وانتصر الإسلا  في أخر الرواية.

لات الشخصية اليهودية، الشخصيات رية، تجليات الخطاب اليهودي، تمثفي قلبي أنثى عب: حيةاتالمف الكلمات

 المسلمة في الرواية، الشخصيات المسيحية في الرواية.
 

Abstract:The character is considered as the most important  element in the narrative 

structure, in every novel, with the variance of its roles including principal, 

secondary, and marginal ones. The novel topic differs from social, political, 

scientific, historical, and religious and other fields. 

  In the religious novel, there’re prominent novelists , who mention Islam, 

Christianity, and Judaism. This latter has been so clear in  KhawlaHamdi’s novel “A 

Hebrew girl in my heart”. The Jewish character deeds  and  the way of the other 

treatment is shown. The Jewish discourse is also shown; it invites getting away from 
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 Islam and not believing in. So, the dichotomy of love and religion is so clear in the 

novelistic text. For the sake of love and forgiveness, several characters start 

believing in Islam, which overcomes other religions at the end of the novel. 
Keywords: “A Hebrew girl in my heart”, the Jewish discourse aspects, the Jewish 

character representations, Islamic characters in the novel, the Christian characters 

in the novel. 

 تقديم:
بالخطابات ماهيت، ووجوده وعلاقت، لقد خضع الخطاب اأجدبي إلى دراسات متعددة تحاول تفسير 

أجخرى، حيث امتدت إلى عمق الماض ي الثقافي في محاولة الإجابة عن تساؤلات أحاطت ب، وجهات نظر مختلفة ا

باختلاف الدراسات، ومن خلال هذا انبثق الخطاب الديني، وهو الآخر حظي بأهمية بالغة من طرف أصباب 

 الاختصاص كل حس  هدف،.

راسات بنيوية وسردية معمقة من طرف الباحثين فأسّسوا لها كما حظيت بنية الشخصية في الروايات بد

 نمطا سرديا متنوعا، فنجد في الروايات الشخصية الرئيسية والثانوية وكذا الهامشية.

كما قامت كثير من البحوث بدراسة صورة اليهودي وطبيعة الشخصية اليهودية في اأجعمال اأجدبية بعامة 

ر يدفع إلى التساؤل: من اليهودي؟ وهل تتميز الشخصية اليهودية من الناحية واأجعمال الروائية بخاصة، وهو أم

الدينية بسمات خاصة تختلف عن بقية البشر من أصباب الديانات اأجخرى، مما دفع إلى إفرادها بالبحث 

 والدراسة؟

بيعة الشخصية إن صفة " اليهودي" أو"اليهودية" لم تعد تعبر عن الانتماء العرقي والهوية والقومية، والط

والسمات النفسية المشتركة لمن يعتنقون هذا الدين؛ فبعد كل هذه المئات من السنين التاريخية الشاذة وكل 

هذه اأجحداث التي عاشها اليهود ليست دينا ولكنها شخصية تتغل  على شخصية أخرى يمكن أن ينتس  إليها 

 اليهودي .

كون أي ش يء آخر كأن يكون يهوديا فرنسيا، أو يهوديا فاليهودي هو أولا يهودي وبعد ذلك يمكن أن ي

ل من جنسية إلى جنسية فهو أولا يهودي، وكذلك لو تنقل من دين إلى دين،  أمريكيا، أو يهوديا روسيا ... ومهما تنقَّ

فلو اعتنق المسيحية فهو يهودي مسيحي... ولو اعتنق البوذية فهو يهودي بوذي؛ فالهجرة من دين إلى دين 

 1رة من بلد إلى بلد، ويبقى المهاجر فيها محتفظا بشخصيت، ومحافظا على تقاليده مهما عاش في بلد المهجر كالهج

، تنوعت الشخصيات بتنوع الديانات، فنجد الشخصية "في قلبي أنثى عبرية" لخولةحمديوفي رواية 

 المسلمة، والمسيحية، واليهودية.

 را وتأنيرا بل ولعبت دورا رئيسيا كذلك.أبرز الشخصيات ظهو  -اليهودية-وهذه اأجخيرة 

 الآتية:  الإشكاليةمن خلال هذه نطرح 

 كيف تجلى الخطاب اليهودي في الرواية؟ -

 وما هي تمظهرات الشخصية اليهودية في الرواية؟ -

 أولا: الشخصية اليهودية في الرواية العربية
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لليهود، حافلة بكل النقائ  دأب كثير من الكتاب والشعراء والروائيين على تقديم صورة سلبية 

والمثال ، فاليهودي بخيل، قذر، حاقد، منافق، دموي، غادر، غارق في الببس، عبد للمال، لا يعرف القيم ولا 

 المبادئ ولا اأجخلاق، انتهازي يطوّع كل ش يء من أجل تحقيق مصالب، وإشباع شهوات،.

بْحِ هذه الصورة في وقد سادت هذه الصورة في الآداب العالمية كلها وفي اأجدب 
ُ
العربي كذلك، وزاد في ق

الرواية العربية ذلك الصراع مع البركة الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي أجرض فلسطين، فبدت الصورة قاتمة 

 2أشد القتامة في روايات القرن العشرين.

البادي ويضيف محمد متولي أن أغل  الروايات العربية التي صدرت عن اليهود منذ مطلع القرن 

تَ البديث عن الصراع العربي الصهيوني، 
َ
ف
َ
والعشرين، فترت فيها هذه الروح وتغيرت الصورة شيئا فشيئا، فخ

وتج، الروائيون إلى البديث عن اليهود الشرقيين في البلدان العربية، وأخذت صورة اليهودي الشرقي عندهم 

 3تقترب تدريجيا مما يمكن أن نطلق علي، "اليهودي النبيل".

 ، العا  الذي وقع في، 1330وبداية التحول لصورة اليهودي في الإنتاج الروائي العربي كان بداية عا  

الاحتلال اأجمريكي للعراق، بكل ما صبب، من تغيرات في العالم العربي كل،، وهو كذلك العا  الذي بدأ في، ظهور 

  .1331سبتمبر  11كثير من اأجعمال الروائية التي كتبت بهد أحداث 

 ( واتخاذه بداية لهذ التحول لليهود في الرواية العربية لا 1330ولا يخفى أن تحديد الدراسة لهذا العا  )

يعني الفصل الزمني الباسم، فالبكم بميلاد اتجاه أدبي أو فكري يحتمل قدرا كبيرا من المرونة وهو حكم نسبي 

 4تحديد.إلى حد كبير، ولكن، أمر لا بد من، عند محاولة الضبط وال

فت روايات عديدة ترصد التغيير في صورة اليهود في الرواية العربية بعامة، في هذه البقبة 
ّ
ل
ُ
وقد أ

عاشقان من بلاد »المعاصرة قامت بالكشف عن السمات الجديدة المغايرة لهذه الشخصية، وهذه الروايات هي: 

العراق، و"يوميات يهودي من دمشق" لإبراهيم  الرافدين لجاسم المطير، و"اليهودي اأجخير" لعبد الجبار ناصر من

 «.الجبين من سوريا، و"اليهودي البالي" لعلي المقري من اليمن

الشخصية »ومن الدراسات التي تعالج صورة اليهودي في اأجدب العربي بعامة وفي الرواية بخاصة، نجد: 

" 1991-1910-اأجدب الفلسطينيلرشاد الشامي، واليهود في  1991اليهودية في أدب إحسان عبد القدوس" 

لعادل اأجسطة، و"اليهودي في الرواية  1332 ، و"جدل الذات والآخر في نصوص روائية عربية" 1991

لعبيد  1339لبسين أبو النجا، وبحث "اليهودي في التخييل الروائي العربي خارج فلسطين"  1331الفلسطينية" 

  لمبمد جلاء إدريس، و"صورة اليهودي في الرواية العربية 1990دراسة مقارنة" -الزرعي، و"الشخصية اليهودية

 «.لعادل الفريجات وغيرها

غير أن هذه الدراسات جميعا على كثرتها واختلافها تقد  بحكم سياقها الزمني، الصورة السلبية 

 5التقليدية لليهود، وهو تناول مغاير تما  المغايرة للفكرة التي تطرحها هذه الورقة.

 ظهر الخطاب اليهودي في رواية "في قلبي أنثى عبرية"ثانيا: تم

لقد تجلى الخطاب اليهودي في هذه الرواية بكثرة، وتعددت صور تمظهرات الشخصية اليهودية أيضا، 

 لكن وقبل التعرف على الخطاب اليهودي، لا بد أن نقد  تعريف للراوية وملخصا عاما للروائية خولة حمدي.

عريف بالروائية: -2
ّ
 الت
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  بتونس العاصمة، أستاذة جامعية في تقنية المعلوماتية في 1991خولة حمدي كاتبة تونسية من مواليد 

جامعة الملك سعود بالرياض، متحصلة على شهادة الهندسة في مدرسة "المناجم" بمدينة سانت إتيان الفرنسية 

يات التطبيقية" من جامعة  ، ومتحصلة على الدكتوراه في بحوث العمليات "أحمد فروع الرياض1339سنة 

  .1311التكنولوجيا بمدينة ترو الفرنسية سنة 

 ومن أعمالها الروائية: 

  .1311في قلبي أنثى عبرية سنة  -

  .1312عزبة الياسمين سنة  -

  .1312أن تبقى سنة  -

 6 .1319أين المفر؟ سنة  -

أنا أكت  منذ الطفولة »ت: وفي لقاء مع الكاتبة خولة حمدي، تحكي عن تجربتها اأجولى في الكتابة، قال

 7«.عاما 11بنصوص من كل نوع تطول وتقصر حتى الفترة العمرية، لكن أول رواية كتبتها كانت في سن 

وفي هذا اللقاء تجي  الكاتبة عن السؤال "هل في خططك أن تقدمي فن أدبي آخر للقراء غير الرواية؟ في 

لبر، نم كتبت بعض القص  القصيرة، لكنني تضيف، جرّبت كتابة الشعر ا -تجي -فترة دراستي الثانوية 

أن مرساتي قد وجدت لها مستقر على أرضها على أجل  -ترد الكاتبة-وجدت نفس ي في الرواية أكثر من غيرها، وأظن

 8مسمى.

 ملخص الرواية: -0

لمين بدأت أحداث الرواية في مدينة "جزيرة جربة" بتونس، أين كانت تقطن "ريما" الصغيرة من أبوين مس

سنوات توفيت والدتها، لكن قبل وفاة والدتها كلفت "جاكوب" اليهودي الذي كانت  9توفي والدها، وبعدها بلغت 

تعمل عنده أ  ريما؛ حيث أوصت، بأن يحفظ ابنت، ويربيها كما يحرص على دينها الإسلامي وأن يجبرها على الارتداد 

 والتدين بدين اليهودية.

كل يو  جمعة إلى المسجد لتتلقى مبادئ الدين الإسلامي وتتفق، في، أكثر، كان "جاكوب" يأخذها مع، 

 وظل على هذا البال إلى أن سألها يوما كيف التقيت بشيخ المسجد اليو ؟ فأجابت، في لا مبالاة: عادي.

تكبر كان لجاكوب عائلة زوجت، "تانيا" اليهودية وولدي، الذكيين العبقريين "باسكال وسارا"، وكانت "سارا" 

أخاها، وكانت أمها تعتني بهما وتشتري لهم الكت  وتوفر لهما المال مقابل دراست،، في حين كان جاكوب مهمتا 

 لكن "ريما" لم تعد تلك الفتاة الصغيرة كبرت في السن، فهي أكبر من ولدي،.،"بريما" المسلمة اليتيمة

مي الحجاب وكل ش يء مغطى، بدأت "ريما" في يو  من اأجيا  دخلت إلى غرفة الطعا  مرتدية الزّي الإسلا 

تفهم معنى الحجاب الإسلامي تفاجأ الجميع و"ريتا" رفضت هذا الزي تماما في بيتها بل اتهمت "ريما" بأنها ستفسد 

أولادها، وتقنعهم بالدين الإسلامي، أكمل الجميع الطعا ، ونهضت "ريما" كالعادة إلى غرفتها تقرأ ما تيسر من 

"جاكوب" أو "بابا يعقوب" كما تسمي، "ريما"، وقال لها: ماذا تريد ابنتي اليو ؟، قالت ل،: نذه  القرآن، جاءها 

نشتري حجابا، وافقها، لكن أقنعها بأن ترتدي، عندما تخرج فقط، كانت موافقة متأرجبة بين القبول والرفض، 

 لكنها أرادت أن تلبس، في الداخل والخارج.
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 تدع "بابا يعقوب" أن يلمسها، وفي اأجخير صرّحت ل، وكانت المفاجأة، كما كانت تحدد تصرفاتها بأن لا

 فلم يعد كما تقول "بابا يعقوب" بل هو حاميها ومربيها ويهودي وهي مسلمة، في حين كان يراها أحسن من ولدي،.

 رحلت "تانيا" وأخذت الولدين صوب أخيها "دافيد" الذي اتصل "بجاكوب"، وأخبره بقرار أخت، بأن لا

 تعود إلا إذا رحلت "ريما" من البيت.

فسدت العلاقة بين الزوجين اليهوديين بسب  الفتاة المسلمة، لم يستطع "جاكوب" أن يطردها، أجن، 

دائما يتذكر وصية أمها التي خدمتهم لسنوات طويلة، فتوصل في اأجخير إلى حل بأن أرسلها إلى أخت، "راشيل" 

 ببيروت.

تها إلى بيتها مع زوجها وكانت لا تنج  أولادا فرأت فيها ابنة لها، في المقابل زوجها استقبلتها في المطار وأخذ

ن الفرصة للافتراس عليها.  لم ينظر إليها كذلك، فكان يتحيَّ

كان "جاكوب" يتألم لشدة فراق، "لريما" فلم يعد للبياة طعم بعدها، وكلن من أجل رجوع زوجت، 

 وأولاده.

اردة والممطرة سمعت "ندى" دويا وانفجارا كان والديها غائبين في زيارة لبعض في يو  من أيا  بيروت الب

اأجصدقاء اليهود، وبقيت أختها "دانا" فقط، وفجأة سمعت طرقا للباب فتحت،، وإذا برجلين أمامهما اكتشفت من 

غرفة خلف  خلال حالتهما، أن أحدها مصاب بجرح عميق في رجل، حتى هوى من شدة ألم،، أخذتهما بسرعة إلى

البيت كانت مخصصة للأمتعة والباجيات التي لا يحتاجونها، فكرت مليا في كيفية إنقاذ الرجل من الموت، 

فجاءتها فكرة بأن نادت أخيها "ميشال" وكان مسيحيا راهبا تعلم التمريض، فقا  بالواج  الإنساني نحو الجريح 

  
ّ
أخت، "ندى" بأنها أدخلت الغرباء إلى البيت ووالديها وعالج، وبقي مع، حتى الغد إلى أن استيقظ، لكن، أن

غائبين، أقنعت، بأن يبقى اأجمر سرا بينهما حتى يستفيق الرّجل، وتطل  منهما الرحيل في أقص ى سرعة، في المقابل 

ا بالرَّحيل.  كان صديق الجريح قد سمع حديثها مع أخيها وفي الصباح أخبر صديق، وهمَّ

 بعدما قدمت لهما وجبة الفطور السّاخن، ودار حوارا بين "أحمد" و"ندى" شكرا الضيفان "ندى" ورحلا

حول الخمار اليهودي والحجاب الإسلامي، وكيف تكون ردة فعل "ندى" إذا تقد  لها شخ  مسلم في حين كان 

دت حسان يجهز السيارة، وضع يده على خصر "أحمد" ومشيا صوب السيارة، ورحلا ندى تنظر إليهما إلى أن ابتع

 السيارة، بقي أحمد يفكر في ندى وهي كذلك.

في يو  السبت من كل أسبوع تقيم "سونيا" ببيتهما اجتماعها عائليا يهوديا، وتدعو أصدقائها كالعادة، 

ودعت صديقتها "راشيل" وهي بدورها أحضرت الطفلة اليتيمة "ريما" لكن بمجرد رؤية "سونيا" لها رفضت لكنها 

 ل" أحضرتها و"سونيا" كانت لها نظرة عدائية للإسلا  والمسلمين.كتمت رفضها؛ أجن "راشي

 دخلت "ريما" إلى غرفة "ندى" وأخذا في أطراف البديث طبعا عن الإسلا  والحجاب والقرآن.

قررت راشيل السفر نهائيا من بيروت بعدما اكتشفت محاولات زوجها اللاأخلاقية مع البنت البريئة 

بيت صديقتها "سونيا" وبقيت هناك، لكن "سونيا" جعلت من "ريما" خادمة لها تقض ي "ريما"، حينها أخذتها إلى 

 كل حاجياتها داخل البيت وخارج،، وطبعا لم تنس والدها يعقوب بأن ترسل ل، كل ما يحدث لها في غربتها.

وفي يو  من اأجيا  اعتقل حسان في معتقل الخيا  فقرر أحمد أن يذه  ويبحث علي،، وهناك توالت 

 اأجحداث بسرعة.
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"فأحمد" وهو أنناء الزّحا  وتدافع الناس أنناء المقاومة رأى صورة "ندى" في أيدي اليهود وهم معجبون 

بها، فضرب أحدهم وتأكد بأن الصورة كانت مع "حسان"، وذهل أحمد فسقط من شدة الصدمة وفقد الذاكرة 

 صبح اسم، "جون".إنرها عاش مدة أربع سنوات فاقدا للذاكرة عند شيخ مسيحي وأ

ع الشيخ، وذه  إلى صيدا أين  وبعد مرور هذه السنوات قرر أن يرحل ويبحث عن هويت، البقيقية، ودَّ

لم يعرف،، فأخذه صديق، إلى عائلت، أين كانت المفاجأة الكبرى  -أحمد –رآه صديقا كان يدرس مع، لكن "جون" 

 للوالدين واأجصدقاء "ولسماح".

 " "ندى" وذلك بطل  من أهل "أحمد"؛ أجنهم فقدوا اأجمل في رجوع،.في وقت غياب، خط  "حسان

مها الإسلا ، فاعتنقت، أنناء 
ّ
وكانت "ندى" دائما تتردد وتؤجل خطبتها أجنها لم تنس أحمد يوما، فهو من عل

ره بإسلامها إلى بيت الضيعة.
ّ
 غياب،، كما كانت ترسل ل، رسائلها تبش

لطبي  النفساني بدأ في علاج، عدة جلسات، بدأ أحمد في تذكر جزء لم يعرف "جون" عائلت، أخذوه إلى ا

كبير من حيات،، لكن جزء "ندى" خطيبت، مُسح من مخيلت،، عجبا كيف ينساها بعد كل هذا التعليق؟ ذه  مع 

والده إلى بيت الضيعة ترك، هناك لكن المفاجئة كانت كبيرة حيث وجد الكثير من الرّسائل أخذ في قراءتها حتى 

الصباح، وأغلبها تبدأ بـ )أخي في الله أحمد(، فتأكد بأن هذه الفتاة كانت قريبة جدا من،، لكن من هي؟ يقول 

 أحمد.

في هذا الوقت قد  الطبي  نصيحة بأن يضعوا مصبفا في غرفة أحمد، فأخذ يقرأ شيئا من القرآن 

"ندى" وتفكر سب  فقدان، للذاكرة وهو  الكريم من الفاتحة حتى دارت كل اأجحداث التي نسيها بما فيها خطيبت،

 سقوط، أنناء أخذ صورة "ندى" من يد اليهود والمتسب  في ذلك صديق عمره حسان الذي اعتبره خائنا ل،.

صديق، الذي تزوج -يبحث عن حسان، فوجد" أيهم"  -بعدما أفاق من غيبوبت،-خرج من البيت مسرعا

سيارت، متجهين إلى بيت حسان فلم يجدوه هناك، حيث قالت لهم بأخت، سماح وأنجبا بنتا سميت "ريما" أخذت، ب

والدت، بأن، ذه  إلى محطة المسافرين ليودع "ندى" أجنها ستسافر إلى "تونس"، لكنها لم تأت وقررت عد  

 الذهاب.

وصل أحمد إلى المبطة وقفز من السيارة مسرعا صوب حسان وأخذ يلكم، على وجه، يريد معرفة 

ع، ضبك وق  علي، القصة كاملة فهو لم يخن، بل احتفظ بالصورة، أجن فيها صورة حبيب، البقيقة ولما سم

وصديق، "أحمد"، فتصالبا وزال سوء الظن بينهما، وند  "أحمد" أجن، فقد ذاكرت، وابتعد عن أهل، وعائلت، وعن 

 "ندى" بسب  سوء الظن "بحسان".

الابتسامات والضبكات، وقرر حسان فسخ  نيتبادلا  الى علاقتهما الصادقة، وهمرجعا الصديقان إ

 خطبت، من "ندى"، وكان ذلك، ورجعا الببيبان إلى بعضهما وتزوجا.

وانتهت الرواية برسالة أخيرة كتبتها "ندى" تبوح فيها بحبها أجحمد وبمشاعرها تجاه، وكأنها تقولها أجول 

 مرة.

 مي في اأجخير.وينتصر الب  ويسلم من كان يهوديا بسبب،، وينتصر الدين الإسلا 

 تجلي الخطاب اليهودي في الرواية: -3
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إن الرواية في مجملها تكت  لعدة أسباب، وتذكر تفاصيل عديدة منها تصوير اختلاف الديانات 

السماوية؛ وذلك عن طريق شخصيات الرواية، فكل فرد منها ديانت، التي يتمسك بها، ل، مبادئ ومعتقدات التي 

اليهود: أهل كتاب سماوي منزل من »فقد كانت بداية الرواية بالنسبة للخطاب اليهودي ، 9يقو  عليها هذا الدين

 10«.الله على عبد ورسول، موس ى ألا وهو التوراة

ونذكر في هذا الخطاب "سونيا" ومدى إيمانها بالقدر المبتو ، كت  الله عليهم التنقل في حياتهم من مكان 

الله أمرنا بتعمير اأجرض، وأينما كانت هناك »تغفر ذنوبهم وخطاياهم  لآخر وعليهم الخضوع والانصياع لهذا حتى

، هذا ما يدل على أن انتشار اليهود في مناطق مختلفة مثل مدينة 11«أرض، فسيكون عليها يهود، وأرض الله واسعة

، فقد كان 12«أجن الله واحد للجميع»جربة في تونس فهم يؤمنون بأن أرض الله واسعة وعلى اليهود الانتشار فيها 

تخوف اليهود من الديانة الإسلامية كبيرا جدا وخاصة على أبنائهم من حيث الصداقة وعلى بناتهم من خلال 

 علاقات الزواج.

لت لهذا التخوف جانبا كبيرا من خلال خوف اأج  سونيا عل ابنتها ندى  فنجد الروائية خولة حمدي أوَّ

ألم أحذرك من مخالطتها؟ لا أريد أن تقتربي حتى الآن أو »ولها: ومخالطتها لصديقتها سماح المسلمة من خلال ق

تتحدثي إليها...هل سمعتي؟ تمتمت ندى في احتجاج: ولكن...ترد سونيا: لا تناقشيني، إنها لا تقدر خوفي عليها من 

 13«.المسلمين...مازالت صغيرة ولا تعرف حقيقة البياة

كم »ن من طرف سونيا اليهودية اتجاه المسلمين، قائلة: ومازالت الروائية خولة تنشر صورة البقد الدفي

 14«.ن لهما أبا مسلما في مكان ما من هذا العالم  كان يج  أن أخفي عنهما ذلك أج أتمنى أن أنسيهما 

فاختلاف العقائد بين المسلم واليهودي هو ما جعل "سونيا" ترفض صداقة "سماح" "لندى"، فاأج  كانت 

؛ فهي لا تسمح لغير «شع  الله المختار»أنها شخصية متعصبة دينيا انطلاقا من مقولة: من اليهود المتشددين، و 

ات واحتقار الآخر، وهذا 
ّ
اليهودي في الدخول إلى الديانة اليهودية، وتميزت بالعنصرية والعدوانية من ح  للذ

 لم".سب  عن تجربتها بالزواج والتي كانت قصة ح  فاشلة وانفصالها من زوجها المسلم "سا

ليدخل حوارا جديدا بين اأج  "سونيا" و"راشيل" أخت "جاكوب" هذا اأجخير صديق "سالم" المسلم، في 

ما هكذا تحل اأجمور يا سونيا،...الفتاتان تدرسان في الجامعة، وليستا في حاجة إلى حنان ورعاية أكبر... »قول،: 

لهما...نم لهما الخيار في اختيار و جذورهما وأص لكن ما تحتاجان إلي، هو المعرفة، وأول ما يج  أن تعرفاه هو

 15«.هما يهوديتان وكفى  !المسار الذي يناسبهما

فشخصية "سونيا" كانت تتمتع ما يوافق هواها وتترك ما يخالف،، عكس ابنتها "ندى" التي كانت أكثر 

دية لذلك لن ترض ى أمها أنها يهو »تفتحا من بقية أفراد عائلتها فهي ذات فطرة طيبة، لكنها وكما قالت سماح 

 ، فهي محاطة بأبناء ديانتها وهذا ما جعلهم يرفضون زواجها من أحمد باعتباره مسلما.16«بمخالطتها فتاة مسلمة

والعنصرية اليهودية والعنصرية العبرية لم تأت مصادفة أو من فراغ بل هي وليدة اأجيديولوجيا العبرية، 

اليهودي من خلال تعاليم، الدينية، وهذه التعاليم اليهودية في تنمية إذا فالعنصرية اليهودية ولدت مع الفكر 

الروح العنصرية، هما من رواس  اأجعراف والمفاهيم البدائية للأسرة البشرية، ولكن نظرة الشعوب العنصرية لم 

ارق دون تكن تحمل أي حقد للعنصر الآخر كما العنصرية اليهودية، وإنما فقط كانت نظرة إلى الآخر لعنصر مف

، وفي هذا الصدد تخبر "ندى" 17حمل أي حقد أو كره أجن الروابط الاجتماعية للإنسان البدائي كانت روابط الد 
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، فكان 18«نسيت أن أخبرك...العريس مسلم»أمها والعائلة على العريس الذي يتقد  لخطبتها أن، مسلم، تقول: 

"دانا"؛ وذلك لاختلاف العقيدة فقد كان تخوف اأج  هذا الموقف بمثابة صدمة بالنسبة للأ  "سونيا" واأجخت 

 كبير من هذه المصاهرة.

صورت الروائية خولة حمدي مدى تخوف اليهود من المسلمين رُغم أنهم مشتركون في منطقة واحدة، كما 

 أحمد" فلقائها مع "ندى" لم يكنلا ننس ى أيضا تخوف المسلمين من اليهود، فقد ظهر هذا التخوف عند والدة "

فقد ظهرت علامات الامتعاض على وجهها حين وقعت عيناها على نجمة داود التي لم تشأ ندى »لك السهولة، تب

أن تتخلى عنها ولو تترك انطباعا جيدا لدى عائلة أحمد لم ترد أن يخطئ أحد بشأنها ويعتقد أنها قد تقد  تنازلات 

أجحد أن يحاسبها على اتباعها دين أجدادها مجانية تجاهلت النظرات وما ظهر فيها، وابتسمت لا يمكن 

 19«.وعائلتها

ا وولدي، "سارا وباسكال"، فقد كان كما ذكرت لنا خولة حمدي عائلة يهودية أخرى، وهي عائلة "جاكوب"

أنهما يحفظان الكتاب المقدس ولديهما دروسا منظمة في »أكثر نبوغا وعبقرية منذ الصغر، فاأج  "تانيا" رأت 

ا يكفي بالنسبة للأ  عكس اأجب "جاكوب" الذي أراد أن يطور الجان  العاطفي والروحي لديهما ، هذ20«العقيدة

فهما يحتاجان إلى البنان؛ أجن نظرت، كانت مختلفة بعض الش يء، وظهر هذا من خلال موقف، الذي قا  ب، وهو 

لعاملة في طلب، في التصدق توزيع مجموعة من الملابس على اأجطفال المبتاجين والفقراء، من معمل،، فأرسلت ا

هل هذا ما أفادك ب،  !بالإنتاج الإضافي للمعمل، يرد عليها جاكوب، تقصدين المسجد للتبرع بمنتجات معملي أنا؟

تفكيرك وذكاؤك المنعد ؟  أ  هو ما سولت لك نفسك إياه للسخرية مني والتنكيل بي؟  وأخذ يصرخ ويغض  

هل سمع أحد بهذا من قبل؟ إذن فها قد حصلت السابقة منقطعة  ‼لمسجدمفجرا ما بداخل،: يهودي يتبرّع بمال، 

عاملة تافهة رزقها بين يدي تتحدّاني وتأخذ من مالي لتملأ خزائن  ‼أصبحت حديث القو  وأضبوكتهم  ‼النظير

ت ، وقد قا  "جاكوب" بطرد العاملة من خلال هذا العمل الذي قام21بالسخرية ‼المسجد...أو جيوب الإما  ربما

 22«.‼هذا هو الإسلا ، وهذه أخلاق أهل،»ب،، واعتبر هذه اأجخلاق غير حميدة ويظهر ذلك في قول،: 

إلا أن تأنره البالغ "بريما" وتذكره لدعائها ومحاولة اكتشاف، لتعاليم الدين الإسلامي وزيارت، لإما  

ليهود من أصباب الديانات السماوية ا»...المسجد، وقراءت، للقرآن، فقد تغيرت عنده بعض المفاهيم والمعتقدات: 

أشد الناس إلباقا على أنبيائهم إصرارهم وعنادهم هذا رغم المعجزات الرّبانية الإلهية التي جاء بها نبي الله موس ى 

 23«.الكليم من عند رب، العلي العظيم

حتى ينظر جاكوب للدين الإسلامي على أن، من غير المعقول أن يموت الإنسان من غير أن يحاس  

، في البداية إلى عمق تأنره بما قرأه تبأصبح الموضوع يسيطر على عقل، ويشغل قسما كبيرا من اهتمام،، لم ين»

من القرآن وما تعلم، من الإما ...حتى فاجأ نفس، ذلك المساء وهو يفكر في الجنة والنار والبساب والعقاب، كان 

 24«.تقدات غير موجودة في الديانة اليهوديةيفكر في اأجمور بصفة جدية للمرّة اأجولى فتلك المع

وتضيف خولة ما اعتقده "جاكوب" أن، من غير المعقول أن يخلق الإنسان عبثا ويموت عبثا، دون أن 

 25يحاس  على ما اقترفت، يداه أو يثاب على عبادات،، لا يمكن أن يكون مصيره العد  .
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ز لكي يجد الإجابات الكافية لتساؤلات، التي يدخل جاكوب في حالة اضطراب وهو بحاجة إلى هدوء وتركي

طرحها حول الإسلا  سابقا، فلم يجد تفسيرا عقليا مقنعا لكل ش يء، لكن، اقتنع بمعظم الإجابات وتقبّلها، أما 

القسم المتبقي فهو يدخل في مجال الغيبيات التي تعد من اأجعمدة القارة في كل ديانة، هل وجد تناقضات 

التي اكتشفها خلال دراست، للإسلا ، تناسق تا   ى ربما كانت تلك هي المفاجأة الكبر لإسلا ؟ وخرافات سخيفة في ا

وتوافق مع المعطيات التاريخية والاجتماعية، بل إشارات علمية غير مسبوقة تتماش ى مع المعلومات البديثة، في 

المقابل، كيف أصبح موقف، من التوراة؟ خجل من نفس،، وهو يتذكر المرة اأجخيرة التي أمسك فيها الكتاب 

 26.المقدس بين يدي،

مض ى زمن طويل على ذلك بقدر الفضول الذي أصبح يجده في قراءة القرآن، بقدر »تضيف الروائية 

الملل والانزعاج الذي يشعر ب، حين يراجع نصوص، الدينية القديمة، أين هو الآن؟ هل بات مقتنعا بالإسلا ؟ هل 

يمكن، أن يهرب لا مفر من الإقرار بما وصل وجد في الإسلا  المعتقد المقنع والكامل في آن؟ لا يمكن، أن ينكر، لا 

 27«.إلي،، لكن لا يمكن، أن يسلم بهذه السهولة

فجاكوب تأنر بالدين الإسلامي ومبادئ، وأسس، المتينة، وأن الإنسان خلق من أجل أن يعبد الله 

ئية وقرأ الآيات ويحاس  على ما فعل، في البياة الدنيا، لكن، أسلم في اأجخير عند فتح، لكتاب الله بصفة عشوا
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ْ
 28(﴾.29ك

صعق جاكوب من هذه الآيات الكريمات وكأنها موجهة ل، فأخذ يقرؤها مرات ومرات، والآيات تخاطب، هو 

دون غيره، وهو الذي كان ينتظر آية من الله ليهدي،، وحين لم تحصل المعجزة تراجع واستسلم، وهو الذي عاين 

الكلمات على لسان، -جاكوب-ويلة نم رفضها وتجاهلها مستكبرا وكان من الكافرين، تخيل الدلائل والحجج لفترة ط

بْسِنِينَ ﴾.
ُ ْ
ونَ مِنَ الم

ُ
ك
َ
أ
َ
 ف
ً
ة رَّ

َ
نَّ لِي ك

َ
وْ أ

َ
 29يو  يرى العذاب، في قول، تعالى: ﴿ ل

اأجوان، لا لا يا الله، لا أريد أن أكون ممن يندمون بعد فوات »انهار على اأجرض وقد ذهبت قواه، قائلا: 

أريد أن أتحسر على تضييعي لهذه الفرصة للنجاة، اللهم إني أشهد أن لا إل، إلى غيرك، وأن محمدا عبدك 

 30«.ورسولك...وترك العنان لدموع، تغسل ما مض ى من ذنوب،

وأسلم وتاب من خلال هذه الآيات الكريمات، كما تذكر ما كانت تقو  ب، الفتاة المسلمة "ريما" من التزا  

 تمسكها بالدين الإسلامي وتعاليم،.و 

 

 لشخصيات في الرواية حسب الديانةا

 

 الشخصيات النصرانية  الشخصيات اليهودية  الشخصيات المسلمة 

 ريما )وأمها المتوفية(

ندى ودانا )أختان من يهودية -

اسمها "سونيا" وأب مسلم اسم، 

 جاكوب.

زوجت،: تانيا.-  

 ولديهما: سارا وباسكال.

ميشال أخ ندى من زوج أم، جورج -

يروت رحيلهما إلى بالمسيحي؛ فبعد 

تزوجت سونيا باأجب جورج الذي 
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، لكن "سالم" كانا يعيشان في تونس

ن إلى البنتيتطلقا وأخذت "سونيا" 

وب.بيروت وسالم كان صديقا لجاك  

أحمد وصاحب، حسان.-  

سماح أخت أحمد.-  

أيهم صديق أحمد، وهو زوج -

 سماح.

راشيل أخت جاكوب وزوجها.-  

سونيا اليهودية طليقة سالم -

 المسلم

 لدي، الابن ميشال.

ميشال متزوج بريما ولدي، ولدين -

 كرستينا وجابريال

 

 خاتمة:

 :إنوختاما نقول 

عت في روايتها "في قلبي أنثى عبرية" بين الخطابات الدينية، حيث وظفت الخطاب -  الكاتبة خولة حمدي نوَّ

 والخطاب المسيحي وشعائره، والخطاب الإسلامي وتعاليم، التي تن  على توحيد اأجديان.اليهودي ومعتقدات،، 

وعلى الرغم من تعدد الخطابات الدينية الثلاث إلا أن الخطاب الإسلامي كان ل، الانتصار والبضور  -

ط الب  النهائي في الرواية، فقد اعتنقت جل الشخصيات الدين الإسلامي، وما جعلهم يتمسكون ب، هو رواب

والتسامح والتعاون وهي روابط إنسانية بين كل حبي  وحبيب،، هذه الروابط شكلت محور الميل للإسلا  

 واعتناق،.

ن  الرواية عبارة عن مقاومة ضد الاستيطان، واحتضان اليهود للأوطان العربية، كما أن  -

ر بتحوّل تدريجي من اليهودية إلى الإسلا ، وهو تبشير بذو  ِ
ّ
 بان اليهود التا .الرواية تبش

-   
ّ
ن  الرواية يثير أيضا علاقة الدين بالعلاقات الاجتماعية، كما يبرز أن البّ  طاقة إنسانية تتغل

على الدين نفس،، فالتدين لا يفصل بين الناس بل يفتح أمامهم سبل المودّة، لكن الرواية تنتصر في 

ر الب  دون أن تمارس الرواية أي تعصّ  نهاية اأجمر للإسلا  وتراه الاعتقاد الذي سيسود إذا انتش

 واضح أو عنف ضد أي دين آخر.
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